
حقـــــوق المـــــرأة بين الواقـــــع و الأســـــطورة:
تناقضـات عمـل منظمـات حقـوق الإنسـان

ية بشأن المرأة المصر
, مارس  | كتبه نون بوست

ير وترجمة وتعقيب : هبه حداد  تقر

(FGM) ختان الإناث

يتركــز خطــر عمليــة ختــان الإنــاث (FMG) في حرمــان المــرأة مــن قــدرتها علــى ممارســة حيــاة عضويــة و
جنسية سليمة لمعتقدات موروثة أنها تحٌد من حالة الشبق الجنسي وبالتالي تحافظ على الفتاة من

الإنزلاق في جريمة الزنا!!

(1) مصر تطلق أول محاكمة لختان الإناث بعد وفاة طفلة

سـهير البطـاء، فتـاة مصريـة تبلـغ مـن العمـر  عامـا قـد لقـت نحبهـا بعـد تعرضهـا لتشـويه بأعضائهـا
التناسـلية نتيجـة عمليـة ختـان مٌخفقـة! سـيتم تقـديم الطـبيب المسـئول عـن العمليـة المزعومـة بتهمـة
القتــل وتشــويه الأعضــاء التناســلية وممارســة عمليــة جراحيــة قــد حظرهــا القــانون المصري منــذ العــام
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 بعـد وفـاة حالـة مشابهـة. العمليـة تمٌـارس علـى نطـاق كـبير بـالرغم مـن التحـذيرات الحقوقيـة
بالعيادات الخاصة بعديا عن المستشفيات العامة التي تعاني بالأصل أهمال جسيم في حجم ونوعية
الرعايـة التجهيزيـة. رسلان فضـل الطـبيب المتهـم , والـتي كـانت قـد أسـقطت الـدعاوي ضـده حسـبما
ير التشريح الشرعي هو وفاة نتيجة للتحسس من عقار البنسيلين. الضغط الذي بذلته ظهر في تقر
اللجنة الوطنية للمراة بمجلس الشعب دعى المدٌعي العام لفتح القضية وللحكم على الطبيب ووالد

الفتاة.

يطانيا يجرونها أيضا! (2) في بر

عملية ال FGM تقام إيضا وبشكل واسع وغير متوقع في المملكة المتحدة نظراً لوجود عدد كبير من
المســـلمين مـــن الخلفيـــة الأفريقيـــة (مصر / الســـودان ودول حـــوض النيـــل) بهـــا. وفي إطـــار الحملات
التوعوية التي قامت بها الجمعيات النسوية تلك التي قادتها البريطانية من أصل سوداني “فاهمة
ـــ” بريســتول / أســكتلندا” والــتي لاقــت رواجــاً واســعا والــتي ــة ب ــدراس الثانوي ــة بأحــدى الم محمد” طالب
تشابهت مع حملات نسوية أخرى مثل تلك التي قادتها “مالالا يوسفازي” الباكستانية التي أشتهرت
قصتها لمجابهة طالبان الصيف الماضي. بان كيمون , السكرتير العام للأمم المتحدة, ومن ضمن جميع
يــم “فاهمــة محمد” الــتي كــان لهــا الفضــل في تعميــم توعــوي عــن مشغوليــاته وجــد الــوقت الكــافي لتكر

مخاطر علميات ختان الإناث في كل أسكتلندا والتبليغ عن الحالات.

() حق الجنس أم حق الحياة !! 

في هرم ماسلو لحاجات الإنسان تسبق الحاجات الفسيولوجية ومنها (الأكل / الجنس / النوم ..)
حاجات الأمان ومنها ( سلامة الجسد / السلامة الوظيفية ..). والحاجات غير المشبعة لمدة طويلة
تـؤدي إلى إحبـاط وتـوتر حـاد يسـبب آلامـاً نفسـية، ويـؤدي ذلـك إلى العديـد من الحيـل الدفاعيـة التي
تمثل ردود أفعال يحاول الفرد من خلالها أن يحمي نفسه! ولذا نتسائل : هل الخطر الذي تشعر به
أمرأة عندما تحٌرم من حقها من ممارسة حياة جسنية صحية مع شعورها بالأمان يماثل نفس خطر
المرأة التي تعاني تهديد بالأعتقال / الضرب / الأغتصاب ؟!! و هل الخطر الذي تشعر به أمرأة عندما

تحٌرم من حق الإنجاب مع شعورها بالأمان 
يماثل نفس خطر المرأة التي تعاني تهديد قتل أحد أولادها ؟ والإجابة البديهية هي بالطبع لا , فالمرأة
كــبر ممــا تعانيــة المــرأة الأولى في كلتــا الثانيــة في كلتــا الحــالتين تعانيــان تهديــداً إذا مــا أتفــق شرط الآنيــة أ
الحالتين , مما يعٌطي أولوية لحاجات الإنسانية الفسيولوجية للحفاظ على الجنس / فوق ممارسة

الجنس !! 

صحيحا ما تعانيه المرأة الأفريقية (حوض النيل) والمصرية على وجه الخصوص من تفشي من ظاهرة
ختان الإناث FMG إلا أن خطر أعتقالها التعسفي مع احتمال تعرضها للضرب المبرح وأستعمال سلاح
كبر وذي أولوية القهر الجسدي والنفسي بالأغتصاب أو التحرش من قبل السلطة فيشكل خطراً أ
أعلـى إلا أنـه لم يُشغـل حماسـة جمعيـات حقـوق الإنسـان ولجنـات حقـوق المـرأة الوطنيـة بالقـدر الكـافي

لتحريك دعاوي قضاية مماثلة لحالة “سهير البطاء” على سبيل المثال!!
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ففي الوقت نفسه الذي تتشدق به لجنات حقوق المرأة بحقها الأصيل في بنية عضوية لجنس سليم
تم تسجيل حالات مثل تصفيد سيدة حامل على وشك الوضع بفراش المستشفي و مثل حبس
صحافية وضربها وصعقها بالكهرباء و مثل التحرش بفتيات جامعة الأزهر عند القبض عليهن أثناء

التظاهر أو الأغتصاب الذي تتعرض لهن المحتجزات السياسيات في السجون المصرية!! 

() إحصائيات 

 من النساء المصريات الذين تتراوح أعمارهم بين بين ٪ ووفقا لمنظمة اليونيسيف، تتعرض
يهـــا أطبـــاء. وتشـــير البحـــوث أن دعـــم منظمـــة و  لعمليـــة ختـــان الإنـــاث FGM، 72٪ منهـــم يجر
اليونيسـيف لمناهضـة مثـل تلـك الممارسـات ضـد المـرأة جعلهـا تنخفـض تـدريجيا وصـولا إلي  ٪ مـن

 . في عام ٪  مقارنة بالنسبة ،  النساء في نفس الفئة العمرية منذ العام

 تم إصابة  يوليو  ووفقا لإحصائية الإئتلاف العالمي للحقوق والحريات أنه منذ إنقلاب
أمرأة , وأعتقال  سيدة فوق ال و  قاصرة , ومقتل  من بينهن  فتيات دون سن

, و  مفقوادت لم يسٌتدل عليهن!!
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